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مضى أزيد من  قرنًا على وفاة فاطمة الفهري، وهي بانية القرويين، أول جامعة في تاريخ العلم،
فتميزت بكونها من أبرز رعاة العلوم في الفكر الإسلامي، وقال عنها ابن خلدون “فكأنما نبهت عزائم

الملوك بعدها، وهذا فضل يؤتيه لمن يشاء من عباده الصالحين”.

أم البنين

فاطمة الفهري هي سليلة عقبة بن نافع الفهري القرشي، فاتح تونس ومؤسس مدينة القيروان،
حيـث ولـدت فاطمـة الـتي سـتعرف فيمـا بعـد بلقـب أم البنين، نزحـت وهـي فتـاة صـغيرة مـع العـرب
النــازحين مــن مدينــة القــيروان إلى أقصى المغــرب، ونزلــت مــع أهلهــا في فــاس، في عهــد المــولى إدريــس

الثاني، حتى تزوجت وطاب لها المقام هناك.

 أصاب أهلها وزوجها الثراء بعد كد وتعب واجتهاد وعمل، ولم يمض زمن طويل حتى توفي والدها
وزوجها ثم مات أخ له؛ فورثت عنهما مالاً كثيرًا، شاركتها فيه أخت لها، هي مريم بنت محمد الفهري

التي كانت تكنى بأم القاسم.
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رأت الأختـان أنـه مـن الـضرورة اسـتغلال هـذه الـثروة في التقـرب إلى الله، لمـا تميزتـا بـه مـن زهـد وتقـوى
وو، وعقــدتا العــزم علــى بنــاء مســجدين يكونــان ذخــرًا لهمــا بعــد موتهمــا، فبنــت فاطمــة مســجد
القـرويين منقطعـة إلى الصـوم طيلـة مـدة البنـاء إلى حين اكتمـاله في فاتـح رمضـان سـنة م، فيمـا

اقتدت بها أختها في بناء مسجد الأندلس في الفترة نفسها.

وقام المرابطون بإجراء إضافات على المسجد، فغيروا من شكل المسجد الذي كان يتسم بالبساطة في
عمارته وزخرفته وبنائه إلا أنهم حافظوا على ملامحه العامة، وكان هناك تفنن من قِبل المعماريين في
صنع القباب ووضع الأقواس ونقش آيات القرآن والأدعية، وكان أبرز ما تركه المرابطون في المسجد هو
المنــبر الــذي لا يــزال قائمًــا إلى اليــوم، وبعــد المــرابطين، قــام الموحــدون بوضــع الثريــا الكــبرى والــتي تزيــن

المسجد الفاسي إلى اليوم.

لمسجد القرويين  بابًا وجناحان يلتقيان في طرفي الصحن الذي يتوسط المسجد، كل جناح يحتوي
علــى مكــان للوضــوء مــن المرمــر، وهــو تصــميم مشــابه لتصــميم صــحن الأســود في قصر الحمــراء في

الأندلس.

البداية الجامعية

كـبر كليـة عربيـة في بلاد المغـرب الأقصى، فبعـد بنـاء وأصـبح جـامع القـرويين الشهـير أول معهـد ديـني وأ
الجامع قام العلماء بإنشاء حلقات لهم فيه، وكان يجتمع حولها العديد من طلاب العلم، وبفضل
الاهتمــام الفــائق بالجــامع مــن قِبــل حكــام المدينــة المختلفين؛ تحــولت فــاس إلى مركــز علمــي وثقــافي

ينافس المراكز العلمية ذائعة الصيت في مدينة قرطبة وفي مدينة بغداد.

يُعتقد أن جامع القرويين قد انتقل من مرحلة الجامع إلى مرحلة البداية الجامعية في العهد المرابطي،
حيث قام العديد من العلماء باتخاذ المسجد مقرًا لدروسهم، وحسب النصوص المتوفرة فإن جامع
القرويين دخل مرحلة الجامعة الحقيقية في العصر المريني حيث بنيت العديد من المدارس حوله وعزز

الجامع بالكراسي العلمية والخزانات.

وكمـا تخـ مـن الجامعـة علمـاء مسـلمون فقـد تخـ منهـا علمـاء غربيـون كذلـك؛ ومنهـم سـيلفستر
يـاك)، الـذي شغـل منصـب البابـا مـن عـام  إلى م، ويقـال إنـه هـو مـن الثـاني (غربـيرت دور
أدخــل بعــد رجــوعه إلى أوروبــا الأعــداد العربيــة، كمــا أن مــوسى بــن ميمــون، الطــبيب والفيلســوف

اليهودي، قضى فيها بضع سنوات قام خلالها بمزاولة التدريس في الجامعة.

درسّ فيها الفقيه المالكي أبو عمران الفاسي، ابن البنا المراكشي، ابن العربي، ابن رشيد السبتي، ابن
الحاج الفاسي، وابن ميمون الغماري، وزارها الشريف الإدريسي ومكث فيها مدة كما زارها ابن زهر
مرات عديدة، وكتب فيها ابن آجروم كتابه “الآجرومية”، الذي يعتبر من أهم كتب النحو العربية، كما
اشتهـــر في الجامعـــة بعـــد هجرتـــه مـــن الأنـــدلس إلى فـــاس؛ ابـــن باجـــة وكـــان ممـــن نبغـــوا في الطـــب

. والفلسفة، وبقي هناك إلى أن توفي سنة

وحسب موسوعة جينيس للأرقام القياسية، فإن القرويين هي أقدم جامعة في العالم والتي لا زالت



تُدرس حتى اليوم.
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